
كيـف يكشـف التلاعـب بقضيـة مـادلين عـن
عمق وهم الإعلام الإسرائيلي؟

, يونيو  | كتبه أورين زيف

ترجمة وتحرير نون بوست

طوال يوم الإثنين، تجمّع صحفيون ونشطاء ومتظاهرون يمينيون في جفعات يونا، وهي تلة مطلة
على ميناء أسدود جنوب” إسرائيل”، ترقّبًا لوصول سفينة “مادلين”. لكن البحرية الإسرائيلية كانت
قــد أوقفــت الســفينة، الــتي تحمــل علــى متنهــا  ناشطًــا وصــحفيًا وشحنــة مساعــدات إنسانيــة، في
طريقها إلى غزة. حوالي الساعة الثالثة فجرًا، صعد ضباط إسرائيليون على متن السفينة وسيطروا

عليها بشكل غير قانوني بينما كانت لا تزال في المياه الدولية.

يــة بعــد حــوالي  ساعــة فقــط، ومــع غــروب الشمــس كــانت وصــلت إلى المينــاء برفقــة ســفن البحر
يــة قــررت الانتظــار حــتى حلــول الليــل لإدخالهــا إلى الســفينة مرئيــة مــن الشــاطئ. لكــن يبــدو أن البحر

الميناء، على الأرجح لمنع وسائل الإعلام المنتظرة على الشاطئ من توثيق الحدث وتغطيته.

بســبب انقطــاع الاتصــال بالســفينة في الصــباح البــاكر، باســتثناء بعــض مقــاطع الفيــديو الــتي صوّرهــا
ــير ــة الكث ــل الإعلام الإسرائيلي ــق لوسائ ــديو قصــير نــشره الجيــش، لم يتب النشطــاء قبــل اعتقــالهم وفي
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لتغطيتـه، لذلـك قـررت الـتركيز علـى “حملـة العلاقـات العامـة”، كمـا وصـفها موقـع “واي نـت” واسـع
الانتشار.

علـى سبيـل المثـال، وصف مسـؤول العلاقـات العامـة إيلـون ليفـي (الذي أقيـل في آذار/ مـارس المـاضي
يتا ثونبرغ بأنها “أفضل من منصبه كمتحدث باسم الحكومة) صورة المجندة المقنعة في مواجهة غر

صورة للحرب”، وأعلنت عناوين أخرى أن “إسرائيل انتصرت في معركة الرأي العام”.

ويمكن العثور على أحد هذه “الانتصارات” على القناة  حيث قال مقدم الأخبار عوديد بن عامي
يــم الناشطــة البيئيــة [ثــونبرغ] مــن قبــل أحــد أفــراد الكومانــدوز لأحــد نشطــاء الهاســبارا: “لقــد تــم تكر
الإسرائيلـي “شـايطيت ″ بمـاء في زجاجـة بلاسـتيكية وشطـيرة. وقـد حرصـوا علـى أن تكـون شطـيرة

بسطرمة – على الرغم من أنها مشهورة بأنها نباتية”.

 ،يتا ثونبرغ شطيرة وزجاجة ماء بعد اعتراض سفينة “مادلين” المتجهة إلى غزة جندية إسرائيلية تقدم للناشطة غر
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وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن تسليم ساندويتش غير نباتي ملفوف في بلاستيك “غير قابل
للتحلل” إلى ناشط بيئي نباتي يعتبر نجاحًا في العلاقات العامة. لا يسع المرء إلا أن يتخيل رد الفعل في
“إسرائيل” إذا تباهت وسائل الإعلام الرئيسية في أوروبا أو الولايات المتحدة بتسليم معتقل يهودي

متدين شطيرة لحم خنزير.

لم يكتفِ بن عامي بسخريته المتعلقة بالشطيرة بل أشار لاحقًا بتهكمّ إلى أن ثونبرغ ستضطر إلى القيام
برحلات جوية ملوثة للبيئة أثناء ترحيلها من “إسرائيل”، وهو أمر تتجنبه بشكل عام. كما أن وزارة
الخارجية استغلت الفرصة ونشرت صورة لثونبرغ على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال، والتي
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يتــا تشــارك في تــدمير البيئــة يــوني الإسرائيلــي الشهــير “حزانــور” مــع تعليــق “غر نشرها البرنــامج التلفز
بطائرة ملوثة للبيئة في طريق عودتها إلى الوطن. هل نتمنى لها رحلة سعيدة؟”.

الاستهزاء كاستراتيجية
اســتنادًا إلى ردود فعــل مثــل تلــك المذكــورة أعلاه، سرعــان مــا يتضــح أن تعامــل “إسرائيــل” مــع قضيــة
“مــادلين” يوضّــح الكثــير عــن حالــة الدولــة بشكــل عــام وعــن دبلوماســيتها العامــة (أو الهاســبارا، أي

كثر مما يكشف عن الأسطول الرمزي نفسه. الجهد الدعائي الذي ترعاه الدولة) بشكل خاص، أ

دخول السفينة “مادلين” التي ترفع علم المملكة المتحدة إلى ميناء أسدود، بعد أن سيطر الجيش الإسرائيلي على
. حزيران/ يونيو  السفينة ليلاً – أسدود في

تجري “عملية العلاقات العامة” برمتها – من منع وصول السفينة إلى غزة مرورًا باحتجازها في المياه
الدوليــة ووصــولاً إلى طقــوس الإذلال المتنوعــة الــتي تســتهدف النشطــاء – في ظــلّ اســتمرار الإعلام

الإسرائيلي في تجنّب تغطية ما تفعله إسرائيل بغزةّ وسكانها.

بــل إن وسائــل الإعلام المحليّــة تختــار حــتى الآن الســخرية مــن المهمــة بأوصــاف ســاخرة مثــل “يخــت
الســيلفي” أو “أســطول المشــاهير”، بــدلاً مــن الاســتجابة لمطــالب منظمــي الأســطول برفــع الحصــار

والسماح بدخول المساعدات دون عوائق إلى القطاع.
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ــد داخــل” ــد فيــه عــدد المنــاصرين حــول العالم، وبشكــل متزاي يحــدث كــل هــذا في الــوقت الــذي يتزاي
إسرائيل“، لإنهاء تجويع “إسرائيل” لسكان غزة فضلاً عن القصف والتدمير الممنهج والقتل العشوائي
للمدنيين. لذا، ليس من المستغرب أن يلجأ الخطاب الإسرائيلي الرسمي فقط إلى التصيد والتحايل

ومحاولات السخرية من هذه المجموعة الصغيرة من النشطاء السلميين.

وقــد انتقــل هــذا النهــج مــن الحكومــة ووسائــل الإعلام إلى مُحــرضي اليمين الذيــن توافــدوا إلى مينــاء
أســدود للاحتفــال بهــذا “الإنجــاز” بــالرقص رافعين الأعلام الإسرائيليــة وتعطيــل بــثّ نــشرات الأخبــار
العربية، كما ألهم هذا التوجه صفحات التواصل الاجتماعي في مدن إسرائيلية مختلفة ساخرةً من
يتــا مــن خلال اســتبدال الشطــيرة الــتي قــدّمتها لهــا مجنــدة إسرائيليــة بصور طبــق مــدينتهم صــورة غر

المميز.

يتا منشور للحساب الرسمي لبلدية رمات غان على فيسبوك يسخر من قيام مجندة إسرائيلية بتسليم شطيرة لغر
ثونبرغ.

إن هذا الاستهزاء الانفعالي والسخرية العفوية يُبرزان الفجوة المتزايدة بين الواقع الذي نراه يوميًا في
جميع أنحاء العالم، وما يُذاع للجمهور الإسرائيلي ألا وهو أن “كل شيء على ما يرام، ولا توجد إبادة

جماعية، وقد أعطينا غريتا شطيرة”.

غض الطرف عن الحقيقة
ير الدفاع إسرائيل كاتس لم ينتهِ الهوس عند هذا الحد، فقبل وصول مادلين إلى “إسرائيل” صرحّ وز
بأنه أمر بعرض “فيلم الرعب” على النشطاء، وهو مقطع فيديو دعائي من إنتاج “إسرائيل” يُظهر
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يــر في صــحيفة هآرتــس، أراد كــاتس كتــوبر. ووفقًــا لتقر هجــوم مســلحي حمــاس في  تشريــن الأول/ أ
تركيـب كـاميرات في الغرفـة لتسـجيل النشطـاء وهـم يشاهـدون الفيلـم، لكـن وزارة الخارجيـة عـارضت
ذلــك، ووصــل الأمــر إلى مكتــب رئيــس الــوزراء لاتخــاذ قــرار، وفي النهايــة تقــرر عــدم وضــع كــاميرات في

الغرفة.

يتــا في النهايــة، لم يُجــبر النشطــاء علــى مشاهــدة الفيلــم. مــع ذلــك، كتــب كــاتس لاحقًــا: “أدُخلــت غر
كتوبر، وزملاؤها في الأسطول إلى غرفة عند وصولهم لمشاهدة فيلم الرعب لمجزرة  تشرين الأول/ أ
وعندما رأوا ما حدث، رفضوا الاستمرار في المشاهدة”، مضيفًا، دون أدنى إدراك، أنهم “غضوا الطرف

عن الحقيقة”.

ــار النشطــاء علــى ــة إجب ــوي مــن + في منشــور علــى فيســبوك، فــإن محاول كمــا أشــارت أورلي ن
مشاهـدة الفيلـم تُشـير إلى “التحـول الغريـب لهـذا الفيلـم مـن أداة دعائيـة إلى أداة عقـاب”. لم يُعـرض
كـاديميين أجـانب، للجمهـور الإسرائيلـي ويعـود الفيـديو، الـذي عُـرض علـى دبلوماسـيين وصـحفيين وأ

ذلك جزئيًا إلى مخاوف من احتمال حدوث ضرر نفسي.

وتحويل عرضه إلى “عقاب” هو تطور طبيعي في النهج الإسرائيلي، الذي تعامل مع أحداث  تشرين
كتــوبر في المقــام الأول كــأداة لإســكات وتهميــش وقمــع الانتقــادات الموجهــة إلى الفظــائع الــتي الأول/أ
ترتكبها “إسرائيل” في غزة والمطالبة بإنهاء الحرب، حتى عندما تأتي مثل هذه الانتقادات من عائلات

الضحايا أو الرهائن.

ناشط يميني يواجه المتظاهرين المتجمعين في ميناء أسدود دعماً لناشطي سفينة “مادلين” الذين اعتقلتهم القوات
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ير دفاع معتوه ، إن مثل هذا السلوك ليس حالة شاذة ولا هو فورة غضب لمرة واحدة من قبل وز
بل هذا ما يعتبر سلوكًا عاديًا ورسميًا في “إسرائيل” هذه الأيام. من خلال إجبارهم – أو على الأقل
تهديدهم – على مشاهدة الفيلم تعرض نشطاء الأسطول لنفس المعاملة التي تعرض لها الأسرى
الفلسطينيون الذين أجبروا على مشاهدة مشاهد الدمار في غزة، أو المعتقلين الذين تم تصويرهم

رغماً عنهم بطرق مهينة.

غضب العديد من الصحفيين الإسرائيليين من الفيديو الذي صورته ثونبرغ قبل اعتقالها ونُشر بعد
اســتيلاء الجيــش علــى الســفينة، وقــالت فيــه إنهــا ورفاقهــا قــد “اختطفــوا” مــن قبــل الجيــش. مــن
الناحيــة القانونيــة، بمــا أن المجموعــة تــم اعتقالهــا في الميــاه الدوليــة، فــإن هــذا بالفعــل “احتجــاز غــير
يـق القـانوني قـانوني”، كمـا أوضحـت المحاميـة هـديل أبـو صلاح مـن مركـز عدالـة الـتي كـانت ضمـن الفر

الذي يمثل المحتجزين.

مـرةّ أخـرى، نـرى منطـق الاحتلال “يتسربّ” – تمامًـا كمـا هـو الحـال مـع الأسرى الفلسـطينيين الذيـن
يُحتجز الكثير منهم تحت الاعتقال الإداريّ دون محاكمة، تجد “إسرائيل” صعوبة في استيعاب أنه لا

يمكنها اختطاف الناس أينما شاءت.

إلى جــانب انتصــار العلاقــات العامــة قصــير المــدى الــذي احتفــل بــه عوديــد بــن عــامي وأمثــاله، وجــدت
ناشطة الدعاية الإسرائيلية مايا بنتويتش سببًا آخر لشعور الإسرائيليين بالارتياح حيث قالت: “نحن
محظوظون بعض الشيء، فهناك الكثير من الأحداث الجارية في العالم”، في إشارة ضمنية إلى أنها قد

تصرف الانتباه عن أسطول غزة.

لكنهــا لم تــذكر الأمــر الوحيــد الــذي ســيمنع المجتمــع الــدولي مــن مضايقــة إسرائيــل بشــأن الفظــائع الــتي
ترتكبهـا في غـزة. الأمـر الوحيـد الـذي لا تـزال وسائـل الإعلام، رغـم اسـتطلاعات الـرأي والاحتجاجـات في

الشوا، عاجزة عن تصوره: ألا وهو إنهاء الحرب.
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